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السنة 43 العدد 11996 ثقافة

 أبوظبــي – تألقـــت شـــواطئ أبوظبي 
أملا وشـــعرا مع إزاحة الستار عن فصل 
آخر من فصول المنافســـة فـــي المرحلة 
الثانية من برنامج ”أمير الشعراء“، الذي 
تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
والذي  بأبوظبـــي،  والتراثيـــة  الثقافيـــة 
بثـــت حلقتـــه مباشـــرة على الهـــواء من 
مسرح شـــاطئ الراحة عبر قناتي بينونة 

والإمارات.
فـــي بداية الحلقـــة الجديـــدة رحبت 
عبدالعزيـــز  مهيـــرة  البرنامـــج  مقدمـــة 
بأعضاء لجنـــة التحكيم التـــي تضمّ كلا 
مـــن الدكاترة علي بن تميم، صلاح فضل، 
عبدالملـــك مرتـــاض، والذيـــن ســـاهموا 
برؤيتهـــم النقديـــة وأفكارهـــم في نجاح 

حكاية الشعر والشعراء.
وأعلنت مقدمـــة البرنامج عن نتيجة 
تصويـــت المشـــاهدين للشـــعراء الثلاثة 
الذين لـــم يتأهلوا بقرار لجنـــة التحكيم 
خـــلال الحلقة الماضية، حيـــث تأهل كل 
من الشاعر سلطان الضيط من السعودية 
بعد حصوله على 87  في المئة، والشـــاعر 
ضيـــف الله جالو من الولايـــات المتحدة 
بعد حصوله علـــى 49  في المئة ، للمرحلة 
الثانيـــة من مشـــوار المنافســـة في أمير 
الشـــعراء، فيما غادر المســـابقة الشاعر 

عبدالحق عدنان من المغرب.
وقد أعلنـــت لجنة التحكيـــم عن آلية 
المرحلة الثانية من البرنامج، حيث يكون 
التقييـــم فـــي الحلقة من خـــلال مرورين 
لكل شـــاعر؛ في المـــرور الأول يطلب من 
كل شـــاعر تقديم قصيدة مقفاة وموزونة 
وحـــرة الموضوع وتتكون من ثمانية إلى 
عشرة أبيات، أو قصيدة تفعيلة مكونة من 
15 إلـــى 18 مقطعا، أما في المرور الثاني 
فيطلب من الشـــعراء كتابة خمسة أبيات 
مجاراة علـــى القافية والوزن نفســـيهما 

لقصيدة من اختيار اللجنة نظمها شاعر 
من كبار شعراء العرب، ارتبطت قصيدته 

بالوجدان فخلدت في ديوان العرب.
وبعـــد تِبيـــان طريقة المنافســـة في 
المرحلـــة الثانية، انطلقت رحلة شـــعرية 
جديدة مع خمســـة نجوم جدد من خمس 
دول، وهـــم الشـــاعرة حنـــان فرفـــور من 
لبنان، الشـــاعر عمر الراجي من المغرب، 
الشـــاعر محمـــد التركي من الســـعودية، 
الشـــاعر محمـــد المامي مـــن موريتانيا، 
والشاعرة هبة شريقي من سوريا، الذين 
قدموا روائع شـــعرية أمام لجنة التحكيم 
ولجمهـــور الشـــعر مـــن خلف شاشـــات 
التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمـــت أول نجوم الأمســـية الشـــاعرة 

حنـــان فرفـــور قصيـــدة بعنـــوان ”رفيف 
خارج الســـور“، جاء في مطلعها ”الآن…/ 
تهديك الحقيقة شالها/ فاسألْ إذا نوديت 
فردا: ما لها؟/ لا حســـرة تنجيك من هجر 
اليمام/ فكُفّ صومك كي… تحطّ رحالها“.
وقالـــت اللجنـــة إن القصيـــدة تمتلك 
خيالا ولغة ثريين، وتملك قافية منســـابة 
وصورا راقية، مشـــيرين إلى أن ما قدمته 
من شـــعر في المرحلة الأولى أشدّ كثافة 

وأرقى موضوعا.
أما ثاني نجوم الأمسية، فكان الشاعر 
عمـــر الراجي من المغـــرب، وقدم قصيدة 
بعنـــوان ”رؤى لحدائـــق القمـــر“، جـــاء 
في مطلعها ”جســـرا.. إلى جـــزر النبوءة 
والولهْ/ الأرض تمنحنـــا هدوء الأخْيلةْ/ 

هـــذا الْمجاز الرحْب: وجْـــه مدينة/ ظلتْ 
بألوان الحنين مبللةْ“.

وأكدت اللجنة أن الشاعر قدم قصيدة 
قـــادرة علـــى التصوير وبنـــاء مجازاتها 
الخاصة بهـــا، ولغتها الشـــعرية جميلة 
وموحية، وتتضمن رموزا خصبة، وفيها 

لون من الفكر الشعري العميق.
وكان محمـــد التركـــي ثالـــث نجـــوم 
الليلة الشـــعرية بقصيدته ”منكشفا على 
العتبات“، وفيها يقول ”خذني.. لأرشـــف 
من ضيا الخلد/ أنســـى من أنا/ وأصير 
لفظـــا خارج الكلمـــات/ ينبض في هوى، 

لبيكْ“.
وقالـــت اللجنـــة إن القصيـــدة فيهـــا 
نفحـــة صوفية شـــيقة وجميلـــة إلى حد 

كبيـــر، وتجمع عالمـــا غنيا بالإشـــارات 
والمقامات، مشـــيرين إلـــى أن التكرار قد 
أثّر علـــى القصيدة وكان ذلك واضحا من 

خلال كلمة ”خذني“.
رابع المتســـابقين كان الشاعر محمد 
عنوانهـــا  بقصيـــدة  وشـــارك  المامـــي، 
يقـــول  مطلعهـــا  وفـــي  ”الموريســـكي“، 
”وحيـــدا.. بوحشـــة هذا المســـاء،/ أرتل 
ســـفْر الخروج الـــذي أثخنتْـــه المنافي/ 
يبللنـــي الضـــوء، حيـــن أؤثـــث بالمـــاء 
روح الغمـــامْ/ وكنت علـــى أهْبة الكلمات 
العذارى، أضمّد غرناطة في المجاز، على 

قلق/ حيث لا ريح تجري بأمري“.
وأثنـــت لجنـــة التحكيـــم علـــى أداء 
الشاعر وكتابته بشجاعة قصيدة تفعيلة 
جزلـــة وقوية، ولكن بعـــض التعابير في 

القصيدة كانت غامضة.
أمّـــا آخـــر نجـــوم الأمســـية، فكانت 
الشاعرة هبة شريقي، التي قدمت قصيدة 
بعنـــوان ”بكاء على أطـــلال الفرح“ وجاء 
في مطلعها ”باســـمي ينـــادي! ألف طير 
يصدح/ وأطيـــر وردا في الهوا يتفتح../ 
ويحط فوق حبال صوتك مفعما/ بعطور 

طفل حالم يتأرجح“.
وأشـــارت اللجنـــة إلـــى أن القصيدة 
فيهـــا منظـــور درامـــي حقيقـــي، وتمثل 
صوتا أنثويا حزينـــا، في مجمله جميل، 
وأضافت أن توظيـــف بعض الكلمات في 
القصيدة وخصوصـــا العامية منها كان 

غير موفق.
في الجـــزء الثاني مـــن التنافس كان 
شاعر الأمسية في فقرة المجاراة العلامة 
الأندلســـي محمد بن عبدالله السلماني، 
الـــذي اشـــتهر باســـم لســـان الديـــن بن 
الخطيب، الـــذي كان فيلســـوفا ومؤرخا 
وفقيها وطبيبا وسياســـيا وشـــاعرا من 

ابرع شعراء عصره.

وقد كتـــب قصيدة مـــن روائع الغزل، 
اعتقد الجميع أنهـــا لحبيبته، بينما هي 
وصـــف لحاله مع مرضـــه، فوصف عذابه 
منه وصفا رائعا، قال ”جاءتْ معذبتي في 
غيْهب الغســـق/ كأنها الكوْكب الدري في 
الأفق/ فقلْت نورْتنـــي يا خيْر زائرة/ أما 

خشيت من الحراس في الطرق“.

وقـــد قام الشـــعراء الخمســـة بكتابة 
خمسة أبيات مجاراة للقصيدة المختارة 
على نفس القافية والوزن، وقدموها أمام 
أعضـــاء لجنة التحكيـــم، وبدورها قامت 
اللجنـــة بتقييـــم الأبيـــات ونقدهـــا وفق 

معايير دقيقة.
وبعـــد فقـــرة المجاراة أعلنـــت لجنة 
تحكيـــم البرنامـــج تأهـــل الشـــاعر عمر 
الراجـــي، بعـــد حصوله علـــى 48 درجة، 
ليكـــون بذلـــك أول المتأهليـــن للمرحلـــة 

الثالثة من البرنامج.
أما الشــــعراء حنــــان فرفــــور ومحمد 
التركــــي ومحمــــد المامي وهبة شــــريقي، 
فســــيكون أمامهم أســــبوع مــــن الانتظار، 
وواحــــد منهم فقط يمتلك فرصة الانضمام 
إلى زميله للاستمرار في المحطة القادمة 
عن طريق دعم المشاهدين وتصويتهم عبر 
التطبيق الخاص ببرنامج أمير الشعراء، 
حيث يســــتمر التصويت إلــــى غاية وقت 

إعلان النتائج في مطلع الحلقة القادمة.

«أمير الشعراء» يشهد منافسة قوية في أولى حلقات المرحلة الثانية

عمر الراجي يواصل رحلة الرهان على اللقب

الثقافة إما عدوانية وإما وسيلة اختلاف لتحقيق الوئام بين الشعوب

 المقصـــود بالثقافة هو جِماع التقاليد 
التـــي تميـــز مجموعـــة بشـــرية، أي أن 
الثقافـــة لها معنى مخصوص ومتعدد قد 
يجعل علاقتها بوحدة الجنس البشـــريّ 
إشـــكالية. حتى عبارة ”الجنس البشري“ 
نفســـها ملتبســـة، لأنها قـــد تعني وحدة 
النـــوع وتوحـــي بأصل مشـــترك له نفس 
الجينات، أو مصير مشترك يدفع البشرية 

إلى تحقيق ذاتها كوحدة عبر التاريخ.

وأيّا ما تكـــن التعريفات، فالغاية هي 
معرفـــة ما إذا كان تعـــدد الثقافات عاملا 
سلبيا في علاقة البشـــر بعضهم ببعض 
وتحقيـــق إنســـانيتهم. وهـــل يمثل ذلك 
التعدد تهديـــدا للهوية الثقافية لشـــعب 
مـــا إلى درجـــة تدفعه إلى النأي بنفســـه 
واختيار العزلة كـــي يحفظ خصوصيته، 
أم هي فرصة تبادل وإثراء مع ما قد ينجرّ 
عـــن ذلك من ذوبـــان الخصائص المميزة 
لهذه الثقافة أو تلك، ووقوفها في التوحّد 

والتماثل؟

عدوانية الثقافة

إن أسطورة تقسيم اللغات كما وردت 
فـــي الكتب المقدســـة، وخاصة في ســـفر 
التكويـــن، تذكرنـــا بـــأن تعـــدد الثقافات 
كان فـــي البـــدء عقابا لنســـل نـــوح حين 
بنـــوا برجـــا يجمعهـــم في مـــكان واحد 
فبلبل الله ألســـنتهم، فتوقفوا عن العمل 
وانتشـــروا في الأرض، فنشـــأت عن ذلك 
التشـــتت أجناس ولغات مختلفة، وبذلك 

صارت غايـــة ”بلبلة“ اللغات جعْل توافقِ 
الشعوب عصيّة.

ومـــن ثمّ صار مـــن لا يفهم لغة الآخر، 
يحمل عنه أفكارا مســـبقة، وكلما تباعدت 
المسافات الجغرافية صار الآخر بربريا، 
شـــأن تعامـــل الأوروبيين مع الشـــعوب 
البعيـــدة، فقد كانوا يأنفـــون من ثقافتهم 
لجهلهـــم إياها، ومن جهل شـــيئا عاداه، 
ومن جهـــل قوما ارتـــاب منهم ووصمهم 
بما ليس فيهـــم، فالقوميات الألمانية في 
القرن التاســـع عشر كانت عدوانية ترتكز 
على نظرية التطوّر لدى داروين كي تبرّر 

مقتها لغير البيض.
 في كتاب ”تدهور الحضارة الغربية“، 
يعتقـــد الفيلســـوف الألمانـــي أوســـفالد 
شبنغلر (1880 - 1936) أن الثقافة لا يمكن 
أن يكتب لها البقاء والدوام إلا بالتوسع، 
أي أن الثقافة لديه عدوانية في جوهرها. 
وهو ما نجده اليوم بعد اختلاط الثقافات 
بســـبب الهجرات المتتاليـــة، حيث يعود 
الحديث عن ثقافة البلـــد المضيّف، وعن 
الليبراليـــة التي ”شـــجعت علـــى انتهاج 
سياســـة اســـتيعاب تناقـــض الاختلاف، 
كما  وتؤدي إلى إفقار الجنس البشـــري“ 

كتب الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور.
فهـــل يعنـــي ذلك أنـــه يجـــب تثبيت 
الإنســـانية  وجعل  الثقافية  الاختلافـــات 
مثل مشجب تعلق فيه كل جماعة رداءها، 
أم ينبغـــي إيجـــاد تناغم وتناســـق بين 

الثقافات؟
مـــن المفكرين من يعتبر أن الاختلاف 
الثقافـــي ليس عدوانيـــا بالضرورة، على 
غرار مـــا أوضحه جان لوك في رســـالته 
عن التســـامح، وقـــد كان المنطلق حروب 
الديـــن التـــي اشـــتعلت بيـــن الكاثوليك 
والبروتستانت خلال القرن السابع عشر، 
وأضرمـــت النار في أوروبـــا كلها، حيث 
دفعت إلى التأمّل فـــي الغيرية، والتفكير 
فـــي أدوات جديدة لنشـــر الســـلام، فكان 
”التسامح“ الذي دعا إليه لوك وسواه من 
مفكري ذلك العصر محرضا على ضرورة 
فصـــل الكنيســـة عـــن الدولـــة، وتعديل 
القانـــون الدولـــي على نحو يســـمح لكل 
مجموعة بشـــرية بأن تجـــد مكانها داخل 

مصير مشترك.

هذا التحويل، الذي غيّر ”العائق“ إلى 
فرصة سانحة، نجده أيضا في فكر كانْت 
إذ يعتقـــد أن ثمة خطة مخفيـــة للطبيعة 
تجعـــل من الخـــلاف وســـيلة للوئام بين 
الشـــعوب، فمـــن وجهة نظـــر براغماتية، 
ينبغي على البشـــرية، كي تبلغ ”ســـلطة 
القانـــون“، أن تمـــرّ بتجربة النـــزاع بين 
الشـــعوب، فهي في نظره عامل تســـابق 
وتنافـــس حتى يكون النـــوع أكثر إتقانا 

ومهارة.

د الثقافات
ّ

تعد

ســـبق أن دافـــع عـــن فكـــرة النـــزاع 
فـــي   (1788  -  1707) بوفّـــون  الفرنســـي 
كتابـــه ”التاريـــخ الطبيعـــي“، حين زعم 
أنه لا يمكن مســـاعدة الشعوب المغلوبة 

على أمرها إلا عبر فضيلة الأســـياد، وأنه 
ينبغـــي التفكير فـــي تحريـــر العبيد إذا 
صارت طبائعهـــم مهذبة. وذلك مثال آخر 
عن النزعة الأوروبية المركزية التي تزعم 

قيادَ البشرية إلى آفاق أرحب.
غير أن مفكريـــن آخرين يذهبون إلى 
القول إن احترام تعـــدّد الثقافات يحتاج 
إلى خطاب معتـــدل. فلكي نتجنّب الإثنية 
المركزية الغربية، ينبغي إيلاء الاختلافات 
الثقافية ما تستحق من قيمة، وهو ما عبّر 
عنه ليفي ستروس في ”العرق والتاريخ“ 
حين أدان أمام اليونسكو توحّد الثقافات 
بفعل الليبراليـــة الاقتصادية وإرهاصات 
العولمة، فالاختلاف في رأيه محرّك بينما 
التوحّـــد مَـــوات، إذ لا وجـــود فـــي نظره 
لمتوحشـــين، بل ثمة فكر متوحّش منفلت 

عن المعايير الغربية.

ولكـــن هـــذا النقـــد الذاتـــي للغرب لا 
كل  معـــه  يحمـــل  التاريـــخ  أن  ينســـينا 
الثقافـــات، مـــا يجعل المســـتقبل وليس 
الماضـــي هـــو الأجـــدر بالنظر فـــي مثل 
ـــل أبعادها، فلئن كان  هـــذه القضايا وتأمُّ
من المشروع أن تســـجل بعض الثقافات 
اســـمها فـــي المـــوروث الإنســـاني، فإن 
إدراجهـــا في متحف يحيد بنا عن التطلّع 
إلى المستقبل، لأن الأمّة، كما قال إرنست 
رينان هي مشروع القيام بأشياء مشتركة 

موجّهة إلى المستقبل.
أي أن تعـــدد الثقافـــات لا يكون إثراء 
كل  ســـاهمت  إذا  إلا  البشـــري  للجنـــس 
ثقافـــة في بنـــاء عالم أفضـــل، ووضعت 
فـــي حســـبانها مصير الأجيـــال المقبلة، 
في ظرف يتســـم بأزمـــات صحية وبيئية 
كما  فالمهمّة،  ومجتمعيـــة،  واقتصاديـــة 

بيّـــن الألماني هانس يونـــاس في ”مبدأ 
المسؤولية“، ملقاة على عاتق كل الشعوب 
الاختـــلاف  واحتـــرام  الثقافـــات،  وكل 
الثقافـــي ينبغـــي ألاّ يحجـــب أهميـــة ما 
يمـــسّ الإنســـانية قاطبـــة، لأن الوضـــع 
الذي تعيشـــه البشرية اليوم يحتاج أكثر 
مـــن أي وقت مضـــى إلى توحيـــد القوى 
وتضافر الجهود بدل تشـــتيتها في ما لا 

ينفع.
وجملـــة القـــول إن الصـــراع ضدّ كل 
أشـــكال الاحتقار الثقافـــي، والعنصرية، 
الأقليات،  وإبـــادة  الدينـــي،  والتعصـــب 
ينبغي أن يمضي في تناسق وانسجام مع 
الصراع ضدّ ما يمكن أن يهدّد البشـــرية، 
بصرف النظر عن الفـــوارق الثقافية، لأن 
وحدة الجنس البشـــري من هذه الزاوية 

مة على الدفاع عن الثقافات. مقدَّ

الثقافة تمازج وتنافر (لوحة للفنان إبراهيم الحسون)

في رســــــالته عن الطبيعة البشرية لاحظ الأســــــكتلندي ديفيد هيوم أنه حين 
يســــــافر عبر أوروبا يعتبر الإنجليز أصدقاءه، وعندما يســــــافر إلى آســــــيا 
فأصدقاؤه هم الأوروبيون، ولو قُدّر له أن يســــــافر إلى القمر، فسوف يبحث 
عن سكان الأرض كي يتواصل معهم، أي أن الإنسان يميل بطبعه إلى من 
يشــــــبهه في المقام الأول، فهل يعني ذلك أن تعدد الثقافات يقف حائلا أمام 

تواصل الجنس البشري؟

هل يعوق تعدد الثقافات وحدة الجنس البشري؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

هناك مفكرون يرفضون 

د الثقافات بفعل 
ّ

توح

الليبرالية والعولمة، 

كا 
ّ
معتبرين الاختلاف محر

وات
َ
د م

ّ
بينما التوح

التقييم في المرحلة 

الثانية يكون من خلال 

مرورين لكل شاعر، الأول 

حر والثاني مجاراة لأبيات 

تختارها اللجنة
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